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فهو یُعنى بها من وجهةٍ تحلیلیةٍ من .  یتناول هذا البحث (( جملة الجواب في أسلوب القسم )) دلالةً وتركیباً 

  . یة لأجزاء الظاهرة اللغویةجانب وتركیبیةٍ من جانبٍ آخر ، وذلك بتعرّضه للمكوّنات التركیب
یبدأ البحث بتناول تركیب جملة جواب القسم مبیّناً كل ما یطرأ علیها خاصّةً أجزاءها الرئیسة وأحیاناً غیر 

  . الرئیسة ؛ موضّحاً الدلالات المختلفة التي یحدّدها ویؤطّرها السیاق الذي تقع فیه هذه الجمل
للكلام المفید ؛ في أیة لغةٍ من اللغات ، فهي الوسیلة التي یتمّ بها  إذاً فالجملة هي الصورة اللفظیة الصغرى

یتباین بتباین الأسالیب اللغویة وبما تحتویه تلك الكلمة و  فنظام الجملة.  نقل ما یجول في ذهن المتكلّم إلى المتلقّي
  الأسالیب من دلالات متعدّدة حدّدتها السیاقات المختلفة. 

اللغة والفكر شیئان غیر  نّ لأ  نظراً لفكرة من جهة والأداء النحوي من جهةٍ أخرى ؛كل ذلك لیسهل الربط بین ا
  . منفصلین
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  ABSTRACT    

 
     This search  deals with ((Answer Sentence In Vow Technique)) structurally and 
Semantically. It adresses the subject from semantic and structural point of view by 
alluding to the structural component of part of the linguistic phenomenon. 
This study storts by tackling the structure of vow answer sentence explaining the 
changes that happen to its main and minor parts as well as its signific cations as 
determined by its context.   
     In accordance the sentence is then a small verbal image of useful speech in any 
language. it is a means through which what goes on in the speaker's mind is 
communicated to the addresses thus the system of sentence and word varies in 
accordance with the variation of leguistic styles asx well as with the various 
significations of those styles as determined by their different context. 
     All this  makes the connection easy between the notion on one hand and the 
syntactical performance on the other hand. taking into consideration that the language 
and thought are inseparable things.                                                                                                                   
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من جهة و  ها في ذهنه ،ؤ جملة دائماً هي المركب الذي یبیّن المتكلّم به أن صورةً ذهنیةً كانت قد تألّفت أجزاال     

أخرى فهي الوسیلة التي تنقل ما جال في ذهن المتكلّم إلى ذهن السامع منطویةً على فكرةٍ تامّةٍ ؛ منطلقةً عبر آلیة 
  باعتبار السیاق الذي تقع فیه .المتشابهة من الجمل  الخطاب إلى المتلقي المنتظر ؛ متمیزةً من غیرها

فإنَّ معظم دراساتهم  على آثار العوامل فیها ؛و  معمولات؛نظراً لقَصْر النحاة اهتمامهم على الكلمات بوصفها و      
 سالیبمعموله دون أن تتخطى ذلك إلى تناول دراسة الأو  بین العامل  التأثّرو  القدیمة انصبَّت على دراسة التأثیر

  هذا أمرٌ لا غنىً عنه في أیّة  دراسةٍ لغویةٍ مفیدة .و  المعنویة ؛ ادلالاتهو 
إذا كانت الجملة موضوع دراسات جدیدة فإن هذا البحث یُعنى بكل ما یطرأ على جملة الجواب في أسلوب و      

السیاقات التي تقع و  التراكیبو  لمتتبعاً في ذلك الأشكا الرئیسة،غیر و  القسم من أحكام تعنى بأحوال أجزائها الرئیسة
  الأداء النحوي من جهة أخرى .و  ذلك وصولاً إلى الربط بین الفكرة من جهةو  الدلالات التي تؤدیها ؛و  فیها ؛

 
فهو ضرب من ضروب الخبر؛ یذكر  إثبات،توكید ما یُقسم علیه من نفي أو :  القسم أسلوب لغوي الغایة منه     

" واعلم أنّ القسم توكید لكلامك :  آخر ، فهو إنشاء من أنواع الإنشاء غیر الطلبي ، ولهذا قال سیبویهلیؤكّد به خبر 
  . إن كان نفیاً أو إثباتاً  (1)" 

بــناؤـهـــا عــلى  یــكونــوـبـــالــتحلیل اــلــلغويــ لــلجملة اــلــقسمیة یــتبیّن أــنــها تــقومــ عــلى جــملتین كــما أــنــ اــلــجملة اــلــشرطــیة      
رة الجواب ، فالمناسبة الواضحة البیّنة بین الشرط والقسم هي من جهة احتیاج كل واحد عبارتین ؛ عبارة الشرط وعبا

  . منهما إلى جواب
  . (2)فالقسم یشتمل على ثلاثة أشیاء هي: "جملة مؤكِّدة ، وجملة مؤكَّد ة ، واسم مُقسم به"      

((یَعْلم و نحو ذلك من الصیغ كـ ((عَلِم االله)) أُقسم ، وأَشهد ، وأَحلف ، و :  إمّا أن تكون فعلیة نحو:  فالجملة الأولى
  (( أمانةَ االله )) وغیرهما.و (( یمین االله )): أو تكون اسمیة نحو. االله))

وهي :  لة الثانیةـوالجم  .  أو تكون متصدّرة بإحدى أدوات القسم الجارّة لِما بعدها نحو: باالله ، وواالله ، وتاالله      
  . (3)أحلف باالله لتنطلقنَّ " : فعلاً ؛ وقع القسم علیه نحو" فإن كانت  . المُقسم علیها

أمّا إن كانت هذه الجملة ممّا احتوى مبتدأً وخبراً ؛ فإن الذي یقع علیه القسم في المعنى إنما هو الخبر  وذلك       
الجملتین ، وهو الانطلاق فالقسم ههنا أكدّ الخبر في .  واالله لزید قائم:  ونحو قولك.  واالله إنّ زیداً لمنطلق:  نحو قولك

  . والقیام
  خبار؛ كذلك یأتى جوابه على نوعین.كما أن القسم یكون على نوعین؛ وهما قسم الطلب وقسم الإو      

وهو " لا یختلف عن القسم الإخباري إلا .  (4)هو ما یطلق علیه أیضاً جواب قسم السؤال :  فجواب قسم الطلب     
نشدتك االله ، وعمرّتك االله ، :  فالقسم في هذا الأسلوب ، إنما یكون نحو )5(ى الطلب "في كون جوابه طلباً أو فیه معن

  . ( 6)وعمْرَك االله ، وقِعْدك االله وجوابه هو " أمر ، أو نهي ، أو استفهام " 
  : (7)فمن جواب قسم الطلب بالأمر قول الشاعر      

ـــــــــــــا ســـــــــــــلمى أر    ذا صـــــــــــــبابةٍ  يبعیشـــــــــــــكِ ی
  

ـــــى    ـــــرَ أب ـــــيغی ـــــا یرضـــــیكِ ف   والجهـــــر الســـــرِّ  م
  :) 8)ومن جوابه بالنهي قول عُبید االله بن قیس الرقیّات        
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ــــــــــــــــــــــــا   رقــــــــــــــــــــــــيّ بعمــــــــــــــــــــــــركُمُ لا تهجرین
  

ـــــــــــــــــا   ـــــــــــــــــم اهجرین   ومنّینـــــــــــــــــا المنـــــــــــــــــى ثُ
  :) 9)ومن جوابه بالاستفهام قول الشاعر         

ــــــــــــةٌ  ــــــــــــدك رأف ــــــــــــل للصــــــــــــبِّ عن ــــــــــــك ه ب   برَّ
  

ــــــــــوَ    ــــــــــأس عیشــــــــــاً مجــــــــــدَّداً  فیرجُ ــــــــــد الی   بع
  : (10).فمن جوابه بـ (إلاّ) قول الأحوص ) إلاّ ، ولمّا ، وأنْ ( یجاب قسم الطلب بـو        

ــــــــــــنا ــــــــــــهَ إلاّ مــــــــــــا ذكــــــــــــرتِ ل   عمرّتــــــــــــك الل
  

ـــــــــــلَمِ    ـــــــــــام ذي سَ ـــــــــــا أیّ ـــــــــــت جارتن   هـــــــــــلْ كن
  : (11)ومن جوابه بـ (لمّا) قول الشاعر        

ــــــــــــْـن ـــــــــــــه یـــــــــــــاذا البُرْدَی ـــــــــــــه بالل ـــــــــــــتْ ل   قال
  

  أو اثنـــــــــــــــــینثـــــــــــــــــتَ نَفَســـــــــــــــــاً نِ لمّـــــــــــــــــا غَ   
وتأتي (إلاّ) " لنقض معنى .  نشدتُ االله لك:  طلبت ، أي:  بمعنى.  نشدتك االله أن تكفّ عمّا أنت فیه:  وتقول       

النفي الذي تضمّنه القسم لأنك إذا حلّفت غیرك باالله قَسَمَ الطلب ، فقد ضیّقت علیه الأمر في فعل مطلوبك ، فكأنك 
  . (12)ما اطلبُ منك إلاّ فِعْلك " : قلت

  فتلقّي الجواب بـ (إلاّ ، ولمّا) في القسم دالُّ على قَسَم الطلب .     
فالجواب .  أقسمتُ علیك لمّا فعلتَ وإلاّ فعلت:  في نحو قولك.  (13)" وجه الكلام / لتفعلنَّ "  :  ولذلك قال الخلیل     

یعیش أنهم " أجازوا هذا لأنّهم شبّهوه و(فعلتَ) على معنى (إفعل) ویرى ابن  (14)ههنا جاء خبراً بمعنى الأمر " 
  . (15)بقولهم: نشدتك االله إلاّ فَعَلْتَ ، إذ كان المعنى فیهما الطلب " 

وذلك لأنّ .  فإنه لا بدّ فیه أن یكون مصدّراً بحرف من الحروف التي یتلقّى بها القسم: جواب قسم الإخبارأمّا        
  على جملتین ؛ تتعلّق إحداهما بالأخرى . ؛ كما أن أسلوب الشرط یقوم ملتینأسلوب القسم ، إنما كان مبناه على ج

ولمّا  الجملة الشرطیة  ءاجز  همافجملتا القسم وجوابه هما جزءا الجملة القسمیة ، كما أن جملتي الشرط وجوابه      
ا لها تعلُّق بالأخرى ، كانت كلٌ من جملة القسم وجملة الجواب " عبارة عن كلام مستقل قائم بنفسه ، وكانت إحداهم

  .  (16)لم یكن بدّ من روابط تربط إحداهما بالأخرى كربط حرف الشرط الشرطَ بالجزاء " 
فهي توصل جملة .  (17)ى القسم بثلاثة أشیاء ، باللام ؛ وبإنْ ؛ وبحرف النفي" "ویتلقّ :  ولهذا قال الزمخشري     

ون إلاّ " بأدوات تصله بالمقسم به ، ولا یتصل إلاّ بعضها " جواب القسم بالمقسم به وذلك لأن جواب القسم لا یك
وعلى هذا فإن جواب قسم الإخبار هو جملة اسمیة، أو جملة فعلیة ؛ مصدَّرة بأحرف " یستأنف بها الكلام " .  (18)
(19) .  

  : الجواب بالجملة الاسمیة 
) واللام" "والأحسن أن تؤكد بتأتي الجملة الاسمیة جواباً لقسم الإخبار       : ) 21( كقوله تعالى   ) 20( اللام أو بـ (إنَّ

  . إمّا اسمیة مُثْبَة ، وإمّا اسمیة منفیة: وهي. (واالله یشهد إنّ المنافقین لكاذبون)
:(حم~، والكتاب المبین ، إنا أنزلناه )   (22ىفالمثبتة: وهي التي تتصدّر بـ (إن) أو بـ (اللام). وذلك نحو قوله تعالـ 1

  :(23)ول الشاعر ـا في قـكة). وأجاز الكوفیون فتح همزة (إنّ) كمفي لیلة مبار 
  ــــــــــــــــــــــــــدِنَّ مَقْعَــــــــــــــــــــــــــد الصـــــــــــــــــــــــــــبيِّ لتقعُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاذورة المقلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيِّ      ذي الق
ـــــــــــــــــــــــــيّ    بــــــــــــــــــــــــــكِ العلـ   أو تحلفـــــــــــــــــــــــــي برِّ

  
ـــــــــــــــــــك الصـــــــــــــــــــبيِّ    ـــــــــــــــــــى أبـــــــــــــــــــو ذیالِ   أنّ

  . (24)ى أني أبو الصبيّ " " أو تحلفي عل: ارّ ، والتقدیر في الإنشادـندهم على إسقاط الجـتح عـفالف           
  فهي لام الابتداء المفیدة للتأكید .. واالله لزید قائم: أما اللام الواقعة في جواب القسم ، نحو قولك      
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نها داخلة على الاسم تسمّى بـ (لام التأكید) أوعند الزمخشري أن هذه اللام واحدة " وهي لام التوكید ؛ إلاّ      
        . (25)ى بـ (لام القسم) " وداخله على الفعل تسمّ 

هي جواب قسم مقدّر،والتقدیر فیه .  لزید أفضل من عمرو:  وعند الكوفیین أن هذه (اللام) في نحو قولك
  . (26)عندهم "واالله لزید أفضل من عمرو. فأضمر الیمین اكتفاءً باللام منها " 

وتخلص  نّها قد تتعرّى من معنى الجواب وذلك لأ وأما البصریون فیرون أنّ الأصل فیها أن تكون للابتداء ،     
 خالصةً للابتداء وعلى هذا فالابتداء هو أخصّ معنییها ، فهي أیضاً تأتي  (27)للابتداء ، ولا تتعرّى من الابتداء " 

    (28)فهي " لا یصحّ فیها معنى الجواب لأنّ القسم لا یجاب بالقسم " . لعمرك لأفعلنّ : وذلك نحو قولك
واالله ما زید فیها ولا عمرو. سواء أكانت (ما) حجازیة  :  وهي التي تتصدّر بحرف النفي (ما) نحو قولك:  لمنفیةواـ 2
  . (29)تمیمیة   مأ –عاملة  -

(واالله لا رجلٌ في و فیها ولا عمرو) أو التي تتصدّر " بـ (لا) التبرئة على اختلاف أحوالها ، نحو (واالله لا زیدٌ      
  . ولا امرأة) وااللهِ لا فیها رجلٌ  (وااللهِ و الدار)
  . واالله ما زید قائم: والمعنى. (30)واالله إنْ زید قائم " : رة بـ (إنْ) نحوصدَّ وإمّا مُ      

  : الجواب بالجملة الفعلیة

  . ؛ وذلك في حالتي الإثبات والنفيوهي التي یكون فعلها إمّا مضارعاً أو ماضیاً      
  . مّا أن یراد به الحال ، وإمّا أن یراد به الاستقبالإ: تبَ ثْ فالمضارع المُ      

  . (31)" فإن أُرید به الحال قُرن باللام ، ولم یؤكُد بالنون ، لأنها مخصوصة بالاستقبال " ـ1
وعند ذلك تلزمه " اللام في أوّله ، والنون في آخره ؛ ثقیلة أو خفیفة ، ولم یكن بدّ .  والأكثر أن یراد به الاستقبال

" وفسّر الخلیل .  )   یّاً لِ منَّك واهجرني مَ لأرجُ : ( (33)وعلیه قوله تعالى .  (32)واالله لأخرجنّ " :  جمیعاً ، وذلك قولك منهما
النون للفعل المضارع بأمن اللبْس ؛ فهم قد جاؤوا باللام حتى لا یلتبس بالمضارع المنفي الواقع جواباً و  لزوم اللام

جاؤوا بالنون لیدل الفعل على المستقبل ؛ لئلا یلتبس بالمضارع الذي یدل و  ،الذي حذفت منه أداة النفي و  للقسم ؛
  .) 34(إنه لیفعلُ ": على الحاضر كما في قولهم

. (35)فالنون ؛ خفیفة كانت أو ثقیلة ، صرفت الفعل للاستقبال ، ودلّت " السامع أنّ هذا الفعل لیس للحال "      
  . (36)قع " وذلك لأنك " تُدخل النون على ما لم ی

: (38)كما في قوله تعالى    (37)وقد یستغنى عن النون إن دخلت (اللام) على متعلِّقٍ للمضارع " مقدَّم/ علیه "      

  . ) رونتّم أو قُتلتم لإلى االله تُحشَ ولئن مُ (
عطیك ربُّك یُ ولسوف : ( (39)وعلى ذلك قوله تعالى .  وكذلك لا یؤتى بالنون إن دخلت اللام على حرف التنفیس     

  . ) فترضى
وقد یستغنى عن إحدى العلامتین " اكتفاء بإحدى علامتي الاستقبال عن الأخرى ، وقلّ خلوّ المضارع عن      

  : (41)وعلى ذلك قول عامر بن الطفیل   (40)اللام استغناءً بالنون " 
ــــــــــــــــــلِ  ــــــــــــــــــارنّ فإنّـــــــــــــــــــه ـــــــــــــــــــرّةَ مُ  وقتیـ   اثـ

  
  م لـــــــــــــــــم یُضـــــــــــــــــهدِ فِـــــــــــــــــرْع وإنَّ أخـــــــــــــــــاهُ   

 (42)والاكتفاء باللام عن النون لا یجوز عند البصریین إلاّ في ضرورة ، وأجازه الكوفیون وأبو علي الفارسي        
  : (43)وعلى ذلك قول زید الفوارس 

  تألّــــــــــــــــــى ابــــــــــــــــــنُ أوسٍ حَلْفـــــــــــــــــةً لیردَّنــــــــــــــــــي
  

  علـــــــــــــــــى نســـــــــــــــــوة كـــــــــــــــــأنّهنَّ مفائـــــــــــــــــدُ   
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ا إن أرید بالمضارع  ـ 2 ن باللام ولا یؤكّد بالنون لأنها علامة الاستقبال وذلك نحو قول الشاعر  ، فإنه یقر الاستقبال أمَّ
(44) :  

ــــــــم ــــــــم بیوتك ــــــــد ضــــــــاقت علیك ـــــــنْ ق ــــــــن تك   لئ
  

  لــــــــــــــــــیعلمَ ربــــــــــــــــــي أنّ بیتــــــــــــــــــي واســــــــــــــــــعُ   
   (45)فإن نفیه یكون بـ (ما ، وإنْ ، ولا) على ما مضى في جملة جواب القسم الاسمیة  أما المضارع المنفي:       

بِعوا قبلتك وما أنتَ بتابعٍ قبلتهم ولئن أَتیتَ الذین أُوتوا الكتابَ بكلِّ آیةٍ ما تَ : ( (46)لنفي بـ (ما) قوله تعالى فمن ا     
 .(  

  ).  إنْ یقولون إلاّ كذِباً (: (47)ومن النفي بـ (إنْ) قوله تعالى      
  .) حكّموك فیما شَجَرَ بینهمفلا وربِّك لا یؤمنون حتّى ی(: (48)ومن النفي بـ (لا) قوله تعالى      
أمّا إن كان حرف النفي (لم ، ولن) فإنه لا یجوز وقوعهما في جواب القسم ، وذلك " لأنّهم ینفونه بما یجوز      

والحرف العامل في الفعل " لا یحذف مع بقاء عمله، وإن أبطلوا العمل لم یتعیّن النافي    (49)حذفه للاختصار " 
  . (50)المحذوف " 

  : (51)وقد یؤكّد المضارع المنفى بـ (لا) بالنون ، كما في قول الشاعر      

  تــــــــــــــــــاالله لایُحمــــــــــــــــــدنَّ المــــــــــــــــــرءُ مجتنبــــــــــــــــــاً 
  

  فعــــــــــــل الكــــــــــــرام وإن فــــــــــــاقَ الــــــــــــورى حسَــــــــــــبا  
: (53)  كما في قوله تعالى.  ) 52( النون" و  "باللاموالأكثر في المضارع المنفي بـ (لا)؛والواقع جواباً للقسم،ألاّ یؤكّد        

  ).  اً وأقسموا باالله جَـهْدَ أَیمانهم لا یبعثُ االلهُ من یمـوت بلى وعـداً علیه حقّ (
وممّا جاء فیه المضارع    (54)إنما كان في المضارع المنفى بـ (لا) ، وذلك " لشبهه بفعل النهي " :  فالتوكید     

ةً واتّقوا فتنةً لا تُ : ((55) المنفي بـ (لا) مؤكّداً بالنون في غیر القسم قوله تعالى   ) صیبنَّ الذین ظلموا منكم خاصَّ
  . ن یكون مثبتاً ؛ وإمّا منفیاً أأمّا إن كان الفعل ماضیاً ، فهو كما تقدّم إمّا      
فإن كان مثبتاً .  یأتي الفعل الماضي مثبتاً في جواب القسم ؛ وهو إمّا متصرف وإمّا جامد:  فالماضي المثبت     

تاالله لقد آثركَ االله ( :  (57)وعلى ذلك قوله تعالى .  (56)واالله لقد خرج " : لى الجمع بین اللام و(قد) ، نحومتصرّفاً " فالأوْ 
  .) علینا
  : (58)(ربمّا) و(بما) كما في قول قیس بن ذریح العامري و وقد یجمع بین اللام     

ـــــــــــــــــــربّما ـــــــــــــــــــى لـ ـــــــــــــــــــن نزحـــــــــــــــــــتْ دار للیل   لئ
  

ــــــــــــــــارُ نِ غَ    ــــــــــــــــرٍ والدی ــــــــــــــــنا بخی ــــــــــــــــ ی   عُ جمیـ
  : (59)وقول عمر بن أبي ربیعة        

  فلـــــــــــــــــــــــــــــــــئن بــــــــــــــــــــــــــــــــــان أَهْلـُــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 
  

ــــــــــــــــــــــــــــــلُ    ــــــــــــــــــــــــــــــان یُؤْهَ   لبمــــــــــــــــــــــــــــــا ك
أو الاقتصار على          (60)هذا إذا لم تكن هناك استطالة في القسم " فإن وجدت استطالة جاز إفراد الفعل "        

  . أحدهما
(والسماء ذات البروجِ ، والیومِ الموعودِ، وشاهدٍ :  (61)تعالى فمن إفراد الفعل بسبب الاستطالة في القسم قوله      

  . ومشهودٍ ، قُتِلَ أصحاب الأُخدود) فالفعل (قُتل) جاء عاریاً من اللام ومن (قد)
(قد أفلح من زكّاها) " فلم یأتِ :  (والشمسِ وضحاها) إلى قوله:  (62)ومن الاقتصار على أحدهما قوله تعالى      

  . (63) باللام للطول "
  : (64)وعلى الاقتصار على اللام فقط ، وهو الأكثر بسبب الاستطالة قول امرئ القیس       
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ـــــــــــــــاجرٍ  ـــــــــــــــلْفَةَ فـ ـــــــــــــــا بــــــــــــــاالله حَـ ـــــــــــــــلفتُ لهـ   حـ
  

ــــــــنْ حــــــــدیثٍ ولا صــــــــالي     لنــــــــاموا فمــــــــا إنْ مِ
كما في  (65)لاستطالة " أمّا إن كان الفعل غیر متصرّف فإنه یجب فیه اقترانه باللام المفردة " وإن لم توجد ا       

  : (66)قول الشاعر  
  لعمــــــــــــــــــــــري لنــــــــــــــــــــــعْمَ الفتــــــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــــــالكٌ 

  
  إذا الحـــــــــــــرب أصْـــــــــــــلَتْ لظاهـــــــــــــا رجـــــــــــــالا  

ونون التوكید لا تجتمع مع اللام في الماضي ؛ كما كانت كذلك في المضارع المتعِّین للحال ،لأن الماضي قد        
  . (67)وقع " وإنما تدخل النون على ما لم یقع " 

 يفعلى اقتران المضارع ماض  (68)وقد تدخل اللام على (قد) و(بما) وذلك في جواب مضارع " ماضي المعنى "      
  : (69)المعنى بـ (لقد) قول الشاعر 

ــــــــــــــــــــاً  ــــــــــــــــــــوعُهُم یبابـ ــــــــــــــــــــتْ ربـ   لئـــــــــــــــــــــن أمسـ
  

  لقــــــــــــد تــــــــــــدعو الوفــــــــــــودُ لهــــــــــــا وفــــــــــــودا  
  : (70)وعلى اقترانه بـ (لبما) قول عمر بن أبي ربیعة        

ـــــــــــــدتُ وأصبحـــــــــــــتْ  ـــــــــــــا عه ـــــــــــــر م ـــــــــــــن تغیَّ   فلئ
  

ـــــــــــــــذلٌ ولا میســـــــــــــــورُ    ـــــــــــــــلا ب   صـــــــــــــــدفتْ ف
  لبمـــــــــــــا تســـــــــــــاعفُ فــــــــــــي اللقــــــــــــــاء ولیَّهـــــــــــــــا  

  
ــــــــابقـــــــفـــــــرحٌ    ــــــــرور مســــــــــرور رب مـزارهـ   مســ

ا إـنــ تــقدّمـ مــعمولــ اـلــماضي اــلـمجابــ بــه اـلــقسم ؛ــ فـإنــه یــقرنـ بــالــلامـ فــقط        كــما كــانـ ذــلــك عـند تــقدمــ مــعمول .  وأـــمــّ
أو  تّمْ (ولئن مُ :  (71)المجاب به القسم ، فقد استغني عن نون التوكید فیه باللام فقط ، كما في قوله تعالى   المضارع

  رون) .م لإلى االله تُحشَ لتُ تِ قُ 
  : (72)ما) و(بما) قول أمّ حاتم  ومن شواهد اقتران اللام بمعمول الماضي المتقدّم بدون إبدائها (قد) و(ربّ      

  ةً عضّـــــــــــني الجــــــــــــوع عــــــــــــضّ  لعمــــــــــــري لقِدْمــــــــــــاً 
  

  جائعـــــــــــــــا فآلیـــــــــــــــتُ ألاّ أمنـــــــــــــــع الـــــــــــــــدهرَ   
         

واللام لا تدخل " على (ما) لأن .  واالله ما قام زید:  فإنه یتعین أن یكون منفیاً بـ (ما) نحو قولك:  والماضي المنفي
واالله :  شركین) .وتقولا مُ نّ نا ما كُ (قالوا واالله ربِّ : (74)تعالى  قولـهوعلیه  (73)اللام تحقیق ؛ و(ما) نفي ؛ فلا یجتمعان " 

جرت كأنك دعوت .  لا قام زید:  فإنك لو قلت (75)وقد " قبح دخولها على الماضي ، لئلا تشبه الدعاء "   . لا فعلت
  . علیه
  : (76)المؤمّل بن أمیل وأمـا إن نفي الماضـي بـ (لا) ، وإن انقلب إلى معنى المستقبل كما في قول      

ـــــــــــدنیا عـــــــــــذابهمُ حســــــــــــب المحبِّ  ــــــــــــي ال ــــــــــــن ف   ی
  

بتهم بعــــــــــــــــــــدها ســــــــــــــــــــقرُ    ــــــــــــــــــــذَّ   واالله لا عَ
    

لا تعذبهم ، فلا یلزم تكریر (لا) كما لا یلزم تكریرها إذا كانت في الماضي الذي للدعاء نحو (لا رحِمه االله) ، : " أي
: (78) تعالى  قوله وفي غیر ذلك یجب تكریرها كما في  ) 77( وذلك لأن الماضي في الموضعین بمعنى المستقبل " 

  (فلا صدّق ولا صلّى). 
  . ومن تقدّم (لا) على الماضي المنصرف إلى الاستقبال في جواب القسم     

  
  

  حذف جملة الجواب :
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ذلك "إذا تقدّم علیه أو اكتنفه ما و  فیلغى القسم ؛ ) 79( هذا الجواب قد یُحذف و  الیمین یجب أن یكون لها جواب ،     
  . )80(یغني عن الجواب " 

  فإلغاء الجواب إنما یكون في إحدى حالتین :     
أنا :  نحو قولك. و االله أكرمتُهو  إن جاءني زیدٌ  :  منه. و االلهو  زیدٌ قائمٌ :  ذلك نحو. و إذا تقدم ما یدلّ علیه:  الأولى     
  بتأخّر القسم مطلقاً .. االلهو  إن أتیتني آتِكو  االله ،و  قائمٌ 

في الحالتین و  االله زیدٌ .و  قائمٌ    :  أو.  االله قائمو  زیدٌ :  ذلك نحوو  أثناء الكلام ،إذا جاء معترضاً في :  الثانیة     
فهو جواب قسم .  لا یصح أن یكون جواباً و  لكن المتقدم یدل على الجواب المحذوف ؛و  یكون جواب القسم محذوفاً ؛

  لیلاً على جواب الشرط لا جواباً .د. أكرمُك إن أتیتني: في) أكرمك( من حیث المعنى ؛ دالٌ على الجواب كما تكون 
نحو .  ذلك إذا تقدم علیه شرطٌ امتناعي أو غیر امتناعيو  یحذف جواب القسم لدلالة جواب الشرط علیه ،و      
  لا یجوز تقدیره و  محذوففجواب القسم ها هنا . االلهو  إن تعطني أعطكو  االله ،و  لو سألته لأجابك: قولك
لاــ بــدّ لــجواــبــ اــلــقسم وــ  قــسم اــستعطافــي فــإنــ اــلــجواــبــ یــكونــ لــلقسم لــسبقه ،ــوــ  كــذلــك اــلــحالــ إــذــاــ اــجــتمع شرط ــٌوــ      

  : )82(كما في قول الشاعر  )81(الاستعطافي أن یكون جملةً إنشائیة 
ـــــــــــل قبّلـــــــــــت قبـــــــــــل الصـــــــــــبح فاهـــــــــــا     بربِّــك هـــل ضممـتَ إلیـكَ لیـلى   و ه

  الجوانب الدلالیة لجملة الجواب :  الصبح
لا یتمُّ التفاهم في و  المخاطَب ،و  للعلاقة بین المتكلّم و  الذي تؤدیه لمناسبات القول ؛ تخضع الجملة في غرضها     

  أخذت العلاقة بین أصحابها بنظر الاعتبار .و  أیّة لغةٍ إلا إذا روعیت تلك المناسبات
دلالة و  مقد یفهم جواب القسم مما یدل علیه سیاق الكلاو  فكما یأتي جواب القسم ظاهراً یأتي غیر ظاهر ؛     

  التركیب .
أكثر ما یكون ذلك في و  ؛ لا یكون إلا بحذف الجواب ،ذلك لتأدیة معنىً مقصودٍ و  قد یحذف الجواب في القسمف     

سَكَتَ عن . و االله لئن عرفتُهو  االله: و نحو قول من فَقَد شیئاً فقال لمن یظنُّ أن الفاعل منهم.  الوعیدو  سیاق التهدید
  هب فكره إلى أشیاء من أنواع المكروه دون معرفته لواحدةٍ منها .الجواب ، فإن الفاعل یذ

بهذا یتبیّن أنّ إبهام العقوبة في النفس أوقع و  لذهب ذهن السامع إلى الضرب فقط ".  لأضربنّه:  أما أنه لو قال     
  لي نفسه .فدلالة الكلمة تتحدد بمحصّلة علاقاتها بالكلمات الأخرى في المجال الدلا. )83(من تعیینها " 

المتقدم علیه حال تأخره أو و . )84(لا یلغى إذا تقدّم "و  القسم ـ أو تأخّر ، ـ وقد یلغى جواب القسم وذلك " إذا توسّط     
توسطه إنّما هو جواب القسم في المعنى ، كما أنّ المتقدّم على الشرط هو جوابه من حیث المعنى، فهما على ذلك " 

إلى أن إلغاء القسم كان أكثر من  وذهب الرضيّ .  إنما الجواب هو في المعنى. و)   85( لا یكون لهما جواب لفظاً " 
سمّاه و  ذلك " لأنه أكثر دوراناً في الكلام ، حتى رفع االله المؤاخذة به بلا نیّة ، لتمرّن ألسنتهم علیهو  إلغاء الشرط ،

فالإلغاء یكون بالسقوط " عن .  م ـ على التصدّرالاستفهاو  فالإلغاء مبني في القسم ـ كما هو في الشرط.  )   86( لغواً " 
  .) 87(درجة تصدّره على جوابه فیُلغى باعتباره " 

ك إذا تقدّمه ما ـ.و ذل) 88( ام بأن "من جواب القسم ما یخفى"ـوقد یأتي الجواب مضمراً وهو ما أشار إلیه ابن هش      
. )   بالغةٌ إلى یومِ القیامةِ إنَّ لكم لَمَا تحكمُون   لكم أیمانٌ علیناأمْ ( ):  89(   الىـه تعـك عنده ؛ قولـأمثلة ذل. و معناه القسم

لأن الأیمان )  أم لكم أیمانٌ علینا بالغةٌ إلى یوم القیامة( هي جواب للقسم في قوله تعالى) إن لكم لما تحكمون( فجملة
  . هو القسمو  جمع یمین ؛
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جواباً لبدا، )  أجاز أیضاً " أن یكون (لیسجننه)  رأَوا الآیاتِ لیَسْجُنُنَّهثُمَّ بَدَا لهم من بعد ما (: )90(في قوله تعالى و      
  : )92(كما في قول لبید . )91(اب به القسم "ـما یجـلأن أفعال القلوب لإفادتها التحقیق تجاب ب

 إنّ المــنایـا لا تطـیشُ سهـامـها     و لـقـــد علمــتُ لتـأتینَّ مـنیَّتي

) لتأتین(   جملةو  كما أن علم في البیت "نُزِّل منزلة القسم ،.  ) 93( التحقیق أنها جواب لقسم مقدّر " و   " :  لذلك قالو      
االله لتأتینّ كما : و " كأنه قال: هذا مأخوذ من كلام سیبویه فقد أنشد هذا البیت في باب أفعال القسم قائلاً . و )94(جوابه "

ذلك لأنه " یجوز و  ) 95( لأنه بمنزلة علمتُ " .  أظنّ لیقومنّ و  تسبقنّي ،أظنّ ل: قال. و قد علمتُ لعبد االله خیرٌ منك: قال
علمتُ لیقولَنّ زیدٌ ، كما :  ضمّن أفعال القلوب كلها معنى القسم ، فتتَُلَقّى إذ ذاك بما یُتلقى به القسم ، فتقولأن تُ 
  . )96(االله لیقومَنّ زیدٌ " : و تقول
فقد " یجيء بعد الجملة الاسمیة قرینةٌ دالةٌ على الجواب .  سیاق الكلام ممّا یدلّ علیهجواب القسم وقد یُفهم      

 لَیُؤخَذُنّ  :  أي. لیالٍ عَشْرٍ )و  الفجرِ ،(و  :)97(فیُحذف؛ ولیست من حیث المعنى بجواب كالمذكورَین وذلك كقوله تعالى
  . )99(" ) ألم تَرَ كیفَ فَعَلََ◌ ربُّكَ بِعادٍ : ()98(لدلالة قوله تعالى . لیعاقَبُنّ و 

النازعاتِ غَرْقاً : (و ) 100(   ذلك كما في قوله تعالىو  ذلك إذا فُهِم ممّا دلّ علیه سیاق الكلام ،: و قد یقدّر محذوفاً و     
ربّ هذه : و فجواب القسم محذوف " تقدیره)  السابحاتِ سَبْحاً ، فالسابقاتِ سَبْقاً ، فالمُدَبِّراتِ أمراً و  الناشطاتِ نَشْطاً ،و  ،

) یقولون أ إنا لمَرْدودون في الحافرة( )102(والذي دلّ على ذلك إنكارهم للبعث في قوله تعالى ) 101(رات لتبُعَثُنّ " المذكو 
.  

. فجواب قوله ) 103( ربما بَعُد الجواب عن القسم "و  ]...  [ّ◌له من جواب ظاهر أو مضمر فالقسم في القرآن "لابد     
فاللام قد حذفت من الجواب " لطول .  )   أفلحَ مَن زكَّاها  قد:(  ) 105( له تعالى.هو قو )  ضُحاهاو  الشمسِ و  :( ) 104( تعالى

فالنحـاة یجیزون الحذف مع طـول الكلام " لأنهم یرون ما زاد  . ) 106( القصة ، لأنّ الكلام إذا طال كان الحذف أجمل"
  . )107(عوضاً ممّا حُذف "

 
اللفظیة الصغرى للكلام المفید ، فهي المركب الذي تتوضح به الفكرة  تظهر هذه الدراسة أن الجملة هي الصورة     

فالجملة وهي الركن الأساس الذي یتحدد به مسار الأسلوب اللغوي یتباین نظامها بتباین الأسالیب اللغویة . المقصودة
  وبما تحمله تلك الأسالیب من دلالاتٍ متعددة تحددها السیاقات المختلفة .

النحاة بها محدودة معظم حملهُ الجملة من أهمیّة كبیرة في الإفصاح والتفاهم والتعبیر كانت عنایة ومع كل ما ت     
جداً ، فإنهم لم یتعرّضوا لها إلاّ حین یضطرون إلى الإشارة إلیها، وذلك حین یعرضون للخبر الجملة ، والنعت 

ضوا للجملة بوصفها ركناً یختلف في دلالته من الجملة ، والحال الجملة ، والشرط المبني على جملتین. فهم لم یتعرّ 
أسلوب لآخر .فنظام الجملة في العربیة یتباین بین أُسلوب وآخر ، ولا یمكننا إعطاء نظام الجملة حقّهُ إلاّ بتناوله 
لبعیدةـ واـلـقریـبة  ضمن الأـسالیب اـلـلغویة ،ـ وبـما تـحتویه مـن دلاـلاـت مـتعدّدةـ  وسـیاقاتـ مختلفة  تـؤدـي اـلأغـراـض اـ

فهذه الدراسة التي تناولنا فیها" جملة الجواب في أسلوب القسم" بكل ما یطرأ علیها من تغیّرات تركیبیة ، .  محتمّلةوال
   واللغوي وما تحمله من دلالات في إطار السیاق الذي تقع فیه ، هي موضوع تخصّص النحوي 
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 بغداد –، دار الشؤون الثقافیة ط/بلا  –، (تحقیق عبد المنعم أحمد صالح)  دیوان الحماسة – 1978أبو تمام ،  ـ1
. 

ـ الطبعة الأولى ، دار نهضة )  تحقیق محمد علي البجاوي(   ،    جمهرة أشعار العربـ أبو زید القرشي ، تا / بلا ـ  2
  مصر ، القاهرة .

  ط/بلا ، مصر . –، (تحقیق إبراهیم الأبیاري)  الأغاني – 1971الأصفهاني ،  ـ 3
الطبعة الثالثة ، دار  –، (تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون)  معیاتالأص  -الأصمعي ، تا / بلا   ـ  4

  المعارف ، مصر .
  ، ط/بلا ، دار صادر ، بیروت . خزانة الأدب ولبّ ألباب لسان العرب –البغدادي ، تا /بلا  ـ 5
ـ الطبعة الأولى ، )  دقاقأحمد یوسف و  تحقیق عبد العزیز رباح( ، شرح أبیات مغني اللبیبـ  1973ـ البغدادي ،  6

  منشورات دار المأمون ، دمشق .
الطبعة  –، (تحقیق محمد محي الدین عبد الحمید)  الإنصاف في مسائل الخلاف  –  1961ابن الأنباري ،   ـ  7

  الرابعة ، دار المعارف ، مصر .
ة الأولى ، مؤسسة الرسالة الطبع –، (تحقیق د. عبد السلام الفتلي)  الأصول في النحو – 1985ابن السراج ،  ـ 8

  ، بیروت .
ـ الطبعة الأولى ، )  عبد االله الجبوريو  تحقیق أحمد عبد الستار الجواري(   ، المقرّبـ  1971ـ ابن عصفور ،  9

  مطبعة العاني ، بغداد .
  ط / بلا ، مطبعة دار الكتب المصریة ، مصر . – عیون الأخبار – 1925ابن قتیبة ،  ـ 10
الطبعة  –د. محمد بدوي المختون) و  عبد الرحمن السید.  ، (تحقیق د شرح التسهیل  –  1990  ابن مالك ،   ـ  11

  الأولى ، هجر للطباعة والنشر ، مصر .
ط/  –، (تحقیق د. عبد الحمید السید عبد الحمید)  على ألفیة ابن مالك شرح ابن الناظم –ابن الناظم ، تا/بلا  ـ 12

  بلا ، دار الجیل ، بیروت .
ط/بلا ، الطباعة المنیریة ، مصر  –تعلیق مشیخة الأزهر) و  ، (بإشراف شرح المفصّل –بن یعیش ، تا /بلا ا ـ 13

.  
 محمد علي حمد االله ،و  تحقیق د. مازن المبارك(   ، مغني اللبیب عن كتب الأعاریبـ  1998ـ ابن هشام ،  14

  ـ الطبعة الأولى ، دار الفكر ، بیروت.) مراجعة سعید الأفغانيو 
  المطبوعات ، حلب .و  ـ ط / بلا ، مدیریة الكتب نظام الجملةـ  1978ـ جطل ، د. مصطفى (معاصر) ،  15
الطبعة الأولى ، مؤسسة الرسالة ، دار  –، (تحقیق علي توفیق الحمد)  حروف المعاني – 1984الزجاجي ،  ـ 16

  الأمل ، إربد الأردن .
  ط /بلا، مطبعة مجمع اللغة العربیة ؛ دمشق . –ازن المبارك) ، (تحقیق د. م اللامات – 1969الزجاجي ،  ـ 17
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ط/ بلا ، مطبعة  –، (تحقیق د. بهیجة باقر الحسني)  المحاجاة بالمسائل النحویة  –  1973الزمخشري ،   ـ  18
  أسعد ، بغداد .

  الطبعة الثانیة ، دار الجیل ، بیروت. – المفصّل في علم العربیة –الزمخشري ، تا/بلا  ـ 19
  الطبعة الأولى ، دار الجیل ، بیروت . –،(تحقیق عبد السلام هارون)  الكتاب –سیبویه ، تا/بلا  ـ 20
ـ ط / بلا ، المكتبة التوفیقیة ، )  تحقیق أحمد عبد الستار(   ، شرح الكافیةـ الرضي الاستراباذي ، تا / بلا ـ  21

  مصر .
الطبعة الأولى ، دار  –(تحقیق أحمد شمس الدین)  عهمع الهوامع في شرح جمع الجوام – 1998السیوطي ،  ـ 22

  الكتب العلمیة ، بیروت .
الطبعة الرابعة ، دار الفكر ،  –  فهرس لألفاظ القرآن الكریممالمعجم ال  –  1997عبد الباقي ، محمد فؤاد ،   ـ  23

  بیروت .
  یروت .ط/بلا ، دار بیروت ، دار صادر ، ب – الدیوان – 1966عمر بن أبي ربیعة ،  ـ 24
ـ مطبعة دار الیمامة ، دمشق ، )  تحقیق یاسین محمد السواس(   ، مشكل إعراب القرآنـ  2000ـ القیرواني ،  25

  بیروت .
  ط/بلا ، عالم الكتب ، بیروت . –،(تحقیق محمد عبد الخالق عضیمة)  المقتضب –المبرّد ، تا/بلا ـ 26
 –فخر الدین قباوة ومحمد ندیم فاضل) .  ،(تحقیق د يالجنى الداني في حروف المعان  –  1983المرادي ،   ـ  27

  الطبعة الثانیة ، دار الآفاق الجدیدة ، بیروت .
الطبعة الثامنة ،  –، (تحقیق أحمد محمد شاكر وعبد السلام هارون)   المفضلیات  –المفضل الضبي ، تا/بلا ـ  28

  ] دار المعارف ، مصر .1سلسلة دیوان العرب [
ـ الطبعة الثانیة ، مطبوعات )  تحقیق عبد المعین الملوحي(   ، الأزهیة في علم الحروفـ   1982ـ الهروي ،  29

 مجمع اللغة العربیة بدمشق .
 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  


